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المعرض يستعيد أعمال 
الفنان الأميركي المثير 

للجدل والذي كرس جل 
منجزه للنقد الساخر من 

محيطه الاستهلاكي

مقترحـــات  تنتهـــي  لا   - القاهــرة   
الفنون البصريـــة ومبتكراتها التعبيرية 
أو  والتخييلية، وأحدثهـــا ثيمة ”الأورا“ 
الهالة الضوئية المحيطة بالأجسام، التي 
تنـــدرج تحتهـــا أعمال صالـــون القاهرة 
للفن التشـــكيلي، المنعقد حاليًا في قصر 
الفنـــون بدار الأوبرا المصرية بمشـــاركة 
خمســـة وثمانـــين فنانًا، ويســـتمر حتى 

الثالث من نوفمبر المقبل.

يســـعى صالون القاهرة فـــي دورته 
الـ59، الـــذي يقام بالتعـــاون بين جمعية 
محبـــي الفنون الجميلة وقطـــاع الفنون 
التشـــكيلية، إلى ترســـيخ ذاتـــه كأعرق 
فعالية فنية بمصر انطلقت منذ قرابة مئة 
عام لدعم التواصل بين الأجيال وتعميق 
الحوار بين الاتجاهات المتعددة وملاحقة 
تطورات حركة التشـــكيل العالمية، ولولا 
ا بســـبب  عدم الانتظام في إقامته ســـنويًّ
الحروب والأحـــداث السياســـية، لكانت 

دورته الحالية هي المئوية.
لا يكفي الاتكاء على التاريخ بطبيعة 
الحـــال لتقديم وجه الصالـــون من خلال 
الفنانين القدامى والراســـخين والمكرمين 
هذا العـــام، ومنهم: جـــورج البهجوري، 
الحيوان،  عبدالمنعـــم  الســـجيني،  زينب 
مصطفى عبدالمعطي، رباب نمر، وغيرهم، 

وإنما الأهم إبراز أعمال الأجيال اللاحقة 
من الفنانـــين المعاصرين والشـــباب في 
مجالات الفن المتنوعة: الرسم، التصوير، 
النحـــت، الخـــزف، التجهيز فـــي الفراغ، 

الفيديو آرت، الفوتوغرافيا.

قنص غير مادي

يكـــرّس صالـــون القاهـــرة جهـــوده 
الإشـــكالية،  المعادلـــة  هـــذه  لتحقيـــق 
بمحاولة التوازن بين الأصالة والحداثة 
والتجريـــب، وتميـــل إبداعـــات الفنانين 
الشباب إلى اســـتثمار عنوانه العريض 
”الأورا والهالة والفرادة في الفن المصري 
من أجـــل إثبـــات حضورهم  المعاصـــر“ 
الفني بخـــوض تجارب شـــفيفة تتفاعل 
مع الضـــوء الداخلي للكتـــل والكائنات، 
والجوهر العميق للإنســـان، ولا تنفصل 
فـــي الوقت نفســـه عـــن الهويـــة الفنية 
المصرية  المدرســـة  وجذور  والمجتمعيـــة 
في التشـــكيل، رغم الانفتاح على الرياح 

الوافدة من سائر الاتجاهات.
ا  يشكل عنوان الصالون تحدّيًا حقيقيًّ
للفنانين المشاركين، وامتحانًا لمعنى الفن 
وفلسفته بشـــكل عام، فالأورا أو الهالات 

المحيطة بالأجسام والأضواء المنبعثة 
منها هي إشعاعات محسوسة 
بالبصيرة والضمير أكثر منها 

مرئية بحاسّة البصر الاعتيادية، 
وهي الذبذبات الأثيرية الدينامية، 

المشحونة بوهج الروح 
وأسرار الطاقة الخفية، 

التي تتلبّس الصور 
والملموسات، وتفجّر 

مكنوناتها بفيض 
لانهائي من الرسائل 

والرموز والإيحاءات الثرية.
هذه المساحة 

البرزخية 
المراوغة، التي 

تتقاطع فيها 
خطوط الرؤية 

وخيوط الاستشعار، 
هي فضاء اشتغال 

الأعمال المعروضة بالصالون، 
وقد أفسحت فكرة 

الصالون الفرصة لمزيد من 
الانطلاق والانفلات من 

القيود المدرسية 

والتحرر من مواصفات الشكل وروتينية 
الأســـطح، ســـعيًا وراء قنص غير مادي، 
وخلق عوالم تخلط الواقـــع والفانتازيا 

والأساطير والأحلام.
هـــذا الانكباب علـــى الطاقة الحيوية 
غيـــر  الكهرومغناطيســـية  وأشـــعتها 
المرئية يقود بالضرورة إلى استشـــفاف 
الحالات النفسية والعاطفية والوجدانية 
للإنســـان، وقـــراءة المســـكوت عنـــه في 
داخل الـــذات، وتأويل مـــا تحمله الكتل 
ا من أصوات وحركات  الصمّاء افتراضيًّ
وانفعالات وإشارات وومضات، ما يعني 
أن العمـــل الفني يصيـــر ابتداعًا كاملاً، 
ونســـجًا على غير منـــوال ثابت وقوالب 

جاهزة.
من هنا، يتجلى سؤال الفن الحداثي 
مـــع  النهائيـــة  بقطيعتـــه  الأصعـــب، 
ميكانيكية النقل الظاهري للأشياء، على 
ألا يعني ذلك التوجه الطليعي الانسلاخ 
من التفاصيل المعيشـــة، والموروث الفني 
وتضاريـــس  والحضـــاري،  والشـــعبي 
البيئـــة المحليـــة، وإلا صـــارت الأعمـــال 
تهويمـــات وصيحات جوفـــاء، مثلما بدا 
في بعـــض نماذج الصالـــون، خصوصًا 
فـــي مجالـــي الفيديـــو آرت، والتجهيـــز 
فـــي الفـــراغ، كمـــا فـــي تراكيـــب الفنان 

ضياءالدين داود الغرائبية.

سيولة الخامة واللون

في المحصّلة، تبقى من أبرز مكاسب 
صالون القاهرة التشكيلي إتاحته وجبة 
فنية متنوعة لجمهور المعرض، 
حيث تتجاور أعمال الفنانين 
من أجيال متلاحقة، تحت 
إطار عام متسق، ويطالع 
المتلقي بنفسه التيارات 
المتعددة، والمهارات 
والقدرات 
المتفاوتة للفنانين 
المشاركين، 
بحسب إمكاناتهم 
وخبراتهم 

وطموحاتهم.
سّد أعمال  تجَُ
المخضرمين 
والمكرمين 
في الدورة 
التاسعة 
والخمسين 
للصالون فاكهة 
المعرض وعطوره 
المعتّقة، ففي أعمال 
زينب السجيني 
وجورج البهجوري 
ومصطفى عبدالمعطي 

تدفقــــات لونيــــة مــــن منابــــع الانصهــــار 
البركانيــــة، حيــــث البشــــر فــــي صخبهم 
الحي، وحيويتهــــم الصاخبة، وتأملاتهم 
الإشراقية، ودفئهم العائلي الذي لا تنقطع 
ألفته وبهجته، وتمتد مظلته لتأتنس بها 

الطيور والحيوانات المنزلية.
”الأورا“، هي نصاعة الاتقاد وسيولة 
الأشـــكال  حتـــى  والأســـطح،  الخطـــوط 
الهندسية الصارمة لدى عبدالمعطي

ومربعـــات  ومثلثـــات  دوائـــر  مـــن   
ومستطيلات تتخلى عن قسوة انتظامها 
لتلين تحت وطأة الهالات النورانية التي 
تمنح الشـــموع قداسة ووضاءة، وتجعل 
مـــن اللهـــب مرادفًا للتطهر والاســـتنارة 
وعبور نفق العتمة كأزمة روحية قبل أن 

تكون فقدانًا لعدسة الرؤية.
وتســـيل الخامات طواعية في أعمال 
عبدالمنعـــم الحيوان النحتية، وتتشـــعب 
الهالات دوّامات متتالية وحركات دائرية 
متصاعدة من الكتل الســـابحة في الفراغ 
وتحيل  الرشـــيقة،  التعبيرية  برقصاتها 
مجسّـــمات الفنان إلى التنوّرة الشعبية 
والصلـــوات  الصوفيـــة  والرقصـــات 
التعبديـــة، وهـــي كلهـــا إطـــلالات تبعث 

النورانية من رحم الجسدانية.
وتأتي أعمـــال التصويـــر على رأس 
قائمـــة الأعمـــال الناضجة فـــي صالون 
القاهرة، كما في لوحات نذير الطنبوري 
ووائـــل درويـــش وعمر الفيومـــي ووليد 
قانوش، ويلاحظ فيهـــا جميعها التركيز 

علـــى التجســـيم وإبـــراز البعـــد الثالث 
ا أو  للكتلة، ســـواء كانت جســـدًا بشـــريًّ
ا،  ا أو شكلاً هندسيًّ ا أو أسطوريًّ كائنًا حيًّ
مـــع ترقيـــة الألـــوان إلى رتبـــة الأضواء 
لتقدر على اســـتيعاب الهـــالات المحيطة 
داخلهـــا،  مـــن  والمنبعثـــة  بالأجســـام، 
وانفعالاتهـــا  أمزجتهـــا  عـــن  والمعبّـــرة 
الطازجة البريئة، بغير معالجة وتشذيب.

بالصالون،  الشـــائعة  الأعمـــال  ومن 
للكائن  والمجتزأة  الكاملـــة  البورتريهات 

الآدمي، ومنهـــا الكثير في مجال الخزف 
كما في تجربة حســـام زكـــي، وفي مجال 
النحت كما في تماثيل ســـام شندي، ومن 
الغريب خضـــوع المنحوتات والخزفيات 
للصبغـــات اللونية الزاعقـــة، الأمر الذي 
يفقد الخامة الأصيلة نكهتها ورائحتها، 
لكن الهـــدف الغائي قد يكون مبررًا لذلك، 
وهو بلورة ”الأورا“ المهيمنة على الكتلة، 
والتي تقودها إلى مسارات ومدارات غير 

اعتيادية.

 بروكســل - يســــتعد متحــــف الفنــــون 
الجميلــــة فــــي مدينــــة مونــــس البلجيكية 
لاحتضــــان معــــرض يحمل عنــــوان ”رؤى 
متعددة“ مخصــــص لأعمال الفنان الراحل 
روي ليختنشــــتاين، وهــــو واحــــد من أهم 
فــــي الولايات  فنانــــي حركة ”بــــوب آرت“ 

المتحدة.
ويشـــمل هذا المعرض زهـــاء مئة من 
الأعمـــال تضم المطبوعـــات والمنحوتات 
والمفروشـــات واللافتات والملصقات من 
ضمـــن الأكثر رمزية في المشـــروع الفني 

للأيقونة الأميركية.
وكان روي ليختنشتاين قد دخل عالم 
المشـــاهير من خلال رســـوماته المتحركة 
لمجتمع  ونقـــده  (كوميكس)  الكوميديـــة 
الاســـتهلاك. ومـــن بين أكثـــر المواضيع 
المتناولـــة فـــي أعمالـــه الآلات والأوجـــه 

النسائية والرسوم المتحركة.
كما يحتوي المعـــرض على مجموعة 
مـــن التقنيـــات المنجـــزة على وســـائط 
متنوعـــة جدا مثـــل المينا والســـيراميك 
والزجاج الشبكي، فضلا عن ”روليكس“ 
(فيلم تشـــكيلي يوحي بالتحرك كلما مر 

شخص أمامه).
 ويعرف عن الفنان تهجمه المســـتمر 
على سياســـة التوزيع على نطاق واسع 
للإنتـــاج الفنـــي والـــذي يعتبـــره فاقدا 

للإنسانية.
ويحظـــى الحـــدث بدعـــم الصندوق 
الأوروبـــي للتنميـــة الإقليميـــة وقروض 
ممنوحة مـــن تجار تحـــف خصوصيين 

ومؤسسات مهتمة بالفن.
مختلفة  ليختنشتاين  أعمال  وتعتبر 
بعـــض الشـــيء عـــن عـــادات التلقي في 

وتنتمـــي  المعاصـــر.  التشـــكيلي  الفـــن 
إلـــى فن ”بـــوب آرت“ وهـــي حركة فنية 
نشـــأت فـــي كل من  أميـــركا  و أوروبا  في 
آن واحـــد فـــي منتصف الخمســـينات، 
الاجتماعـــي  بواقعهمـــا  وارتبطـــت 
المعاصر، بحيث لا يســـعنا دراســـة هذا 
التيـــار الفنـــي، ومعرفـــة غاياته بمعزل 
عن الخلفية المتمثلة بوســـائل التصوير 

الفوتوغرافي، ووسائل الدعاية والإعلام.
البـــوب آرت فـــن يعتمد بالأســـاس على 
الســـخرية من الواقع، ويقـــدم مجموعة 
مـــن الصـــور التـــي تمثـــل مجموعة من 
التقاليد أو الثقافات الشـــعبية وأحيانا 
تمثل هـــذه الصور الإعلانـــات والأخبار 
وغيرها مـــن مجريات أحداث تدور حول 
ملتقط الصورة، ولكن استحضار الفنان 

لمحيطـــه يكون هدفه نقديا بالأســـاس أو 
كشـــفا لخلـــل اجتماعي أو سياســـي أو 
فنـــي أو اقتصادي وغيـــره من المجالات 
التـــي تمكـــن هـــذا الفـــن مـــن تعريتها 
ونقدها بجـــرأة وذكاء وبســـاطة في آن 

واحد.
وعبـــارة ”بـــوب آرت“ تعنـــي الفـــن 
الشعبي أو الجماهيري وقد استخدمها 

الناقد الإنجليزي  لورانس ألوي  لتعريف 
أعمـــال جماعة المســـتقلين مـــن الفنانين 
الشـــباب المعارضـــين للفـــن اللاشـــكلي 
والمطالبين بالعودة إلـــى مظاهر الحياة 

الحديثة ووسائل الثقافة الشعبية.
لكن ما يميز ” البوب آرت “ كما يفهمه 
الفنان الأميركي  روي ليختنشـــتاين  هو 
اســـتخدام ما هو محتقر، مـــع الإصرار 
علـــى الوســـائل الأكثـــر تـــداولاً والأقل 
جماليـــة في مجـــال الإعلام، بمـــا يعني 
ذلـــك من عـــودة علـــى الصعيـــد الفني، 
إلـــى الصورة المســـتخدمة في وســـائل 
الإعلام، في الصحافة والمجلات المصورة 
والتلفزيون. الصورة التي تعكس موقف 
الفنـــان الحيـــادي البارد، فـــي غياب أي 

محاولة نقدية قاسية.
ونذكر أن الأميركي روي ليختنشتاين  
ســـبتمبر1997)   29  –  1923 أكتوبـــر   27)
قد تقاســـم ريادة موجة الفن الجديد مع 
كل مـــن آندي وارهول، وغاســـبر جونز، 

وجيمس روزنكويست وآخرين.
جـــل أعمالـــه قامـــت على المحـــاكاة 
الساخرة، حيث يتناول أنماط الإعلانات 
الشـــائعة والرســـوم الهزلية، وينقد من 
خلالهـــا ظواهـــر مختلفة، حيث ســـعى 
مـــن قام منجـــزه على ما يمكن تســـميته 
بـ“التوثيقيـــة الســـاخرة“. وعلى خلاف 
فنانـــي البـــوب آرت الآخريـــن المجايلين 
له، وصف لختنشـــتاين  فـــن البوب على 
أنـــه «رســـم فنـــي صناعي لا رســـم فني 

أميريكي».
وقـــد اســـتلهم ليختنشـــتاين  كثيرا 
مـــن أعماله من القصـــص المصورة التي 
تتضمن الحرب والقصص الرومانسية؛ 

إذ يقول «كنت مهتما بأي شيء يمكن لي 
اســـتعماله كموضـــوع ذي تأثير عاطفي 
قـــوي؛ كالحـــب والحـــرب أو أي شـــيء 
مشـــحون بشـــحنة عاطفيـــة قوية يمكن 
لها مجابهة أســـاليب الرســـم المنســـية 

والحذرة».

روي  تمكـــن  المختلـــف  وبأســـلوبه 
ليختنشتاين من نحت تجربة فنية فريدة 
ستظل راســـخة في عالم الفن التشكيلي 
المعاصـــر، حيـــث فتح آفاقـــا جديدة بين 
الفـــن وبيئتـــه ومجتمعـــه، مبتعدا عن 
والموضوعيـــة  اللونيـــة  الرومانســـيات 
القديمة التي طبعت الفـــن، نازلا به إلى 
الشوارع وإلى يوميات الناس، لا كراصد 
سلبي، كما هو حال الكثير من الفنانين، 
بـــل كناقـــد لـــه رؤيـــة عميقة في شـــتى 
التفاصيل التي تبدو في ظاهرها عادية.

فكمـــا تندهـــش الفلســـفة مـــن أكثر 
وتعيـــد  واعتياديـــة  يوميـــة  الأشـــياء 
تفكيكهـــا وقراءتها، نجـــد الفنان أيضا 
على مسارها، مجسدا دهشته في خطوط 
وألوان لا يســـمها الهدوء والاســـتكانة، 
بل القلق والتوتـــر والحفر لإيجاد معان 

بديلة.

فنانون مصريون يلاحقون الذبذبات الضوئية في الأثير

{رؤى متعددة} معرض استعادي لفنان البوب آرت الساخر روي ليختنشتاين

أعمال الدورة التاسعة والخمسين لصالون القاهرة التشكيلي ترصد هالات الأجسام
ــــــث عند حدود المواد المتعارف عليهــــــا بل اجتاز الأبعاد  ــــــم يتوقف الفن الحدي ل
ــــــة والفكرية والمادية ليتحرر من القوالب، حيث نجده يخوض تجربة غير  الجمالي
مضمونة النتائج، لكنها كاســــــرة للقيود النمطية للجســــــد والعقل والنفس. وفي 
ــــــون القاهرة في دورته الـ59 الذي اشــــــتغل فنانوه على  هــــــذا الإطار يأتي صال

”الأورا“ تلك الهالة الشخصية والغلاف غير المرئي الذي يحيط بكل منا.

المحتقر والأقل جمالية يتحول إلى فن

أعمال الفنانين من أجيال 
متلاحقة تتجاور تحت إطار 
عام متسق ليطالع المتلقي 

بنفسه التيارات المتعددة

:

لوحات لأجيال مختلفة 

{الأورا} نصاعة الاتقاد وسيولة الخطوط والأسطح

شريف الشافعي

ه ور

كاتب مصري

طة بالأجسام والأضواء المنبعثة 
هي إشعاعات محسوسة

صيرة والضمير أكثر منها 
بحاسّة البصر الاعتيادية، 

لذبذبات الأثيرية الدينامية، 
ونة بوهج الروح
الطاقة الخفية، ر

تلبّس الصور 
وسات، وتفجّر

اتها بفيض 
ي من الرسائل

وز والإيحاءات الثرية.
ه المساحة

خية 
غة، التي 
ع فيها

ط الرؤية 
ط الاستشعار،
ضاء اشتغال

ل المعروضة بالصالون،
سحت فكرة 

ون الفرصة لمزيد من 
لاق والانفلات من

 المدرسية

فنية متنوعة لجمهور المعر
أعمال الفن حيث تتجاور
من أجيال متلاحقة، تح
إطار عام متسق، ويط
المتلقي بنفسه التيا
المتعددة، والمها
والقد
المتفاوتة للفن
المشار
بحسب إمكانا
وخبر
وطموحاتهم.
سّد أع تجَُ
م

المخضر
والمكر
في الد
التاس
والخم
للصالون فا
المعرض وعط
المعتّقة، ففي أع
زينب السج
وجورج البهج
ومصطفى عبدالمع
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